
 

 كلمة التحرير
 رس الحديثي في عالم ما بعد الحقيقةتجديد الدَّ 

 *هيئة التحرير

تمـــام ايـــد الاهإلى تز  أدّت عوامـــل كثـــيرة وطفـــرات معاصـــرة متلاحقـــةثمـــة كمـــا هـــو معـــروفٌ 
ـــنَّة النَّبويَّـــةو  بالمـــدوَّ�ت الحديثيـــة الـــتي يمكـــن بهـــا  وات المعرفيـــةول الأدوإلى تفـــاقم النقـــاش حـــ ،السُّ

لحــديث كمـــا ع علــم اوعــن العلاقــة المعرفيــة الممكنـــة مــ ،�تجديــد مــع هـــذه المــدوّ  التعامــل مــن
 ديمة.داخل الدراسات الإسلامية الق معرفياً  بنيةً ونسقاً  ؛تأسّس تاريخياً 

وين، صـــر التـــدعلـــم الحـــديث الـــذي تـــزامن مـــع مـــا عُـــرف بع أةفمنـــذ البـــدا�ت الأولى لنشـــ
لمــذاهب لفــرق واالمواجهــة بــين عــددٍ مــن ا ظهــرتْ معــه وحولــه نقاشــات محتدمــة كانــت في صــلب

ـــــ هبيـــــة ات المذجالات ذاتهــــا والخلفيــــعلــــى مســــتويي الأصــــول والفـــــروع. وقــــد كانــــت هــــذه السِّ
 لاً حقـــوصـــفه بوالاجتماعيـــة والسياســـية الـــتي تصـــدر عنهـــا أحـــد عوامـــل تشـــكّل علـــم الحـــديث 

لحي قاموسـه المصـطو هيميـة فالـه أجهزتـه الم حقـلاً بصـفته بذاتـه  اً نسـبياً أو متميـز  مسـتقلاً  اً معرفي
 الـذي يـُؤطرّ المعـرفي أو على الأقل يسعى للحصول عليهـا داخـل النسـق وله مشروعيته المعرفية،

ئاً ذوا شـــيفيـــه أخـــ تخصصـــون. فظهـــر بـــذلك متقليديـــةمختلـــف حقـــول الدراســـات الإســـلامية ال
لحقــل ا هــذا في تخصــصفشــيئاً يســعون إلى امــتلاك كفــاءات أو ميــزات مهنيــة تمــنحهم صــفة الم

المـــؤرخ  لأخبـــاريمُحدِّث مـــن حيـــث هـــو محـــدِّث يختلـــف نســـبياً عـــن اـبالمســـتوى الـــذي يجعـــل الـــ
ــر والــ المعــرفي  لتطــور والنضــجن هــذا األا يخفــى علــى الدارســين  طبعــاً و  مُتكلِّم إلخ.ـوالفقيــه والمفسِّ

م مســتقل قــام كعلــالــذي عرفــه "علــم الحــديث" احتــاج إلى جهــود أجيــال متعــددة ليســتقر بــه الم
 قائم بذاته.

ــد الفقــه، أصــولاً وفروعــاً، أحــد أبــرز الحقــول المعرفيــة الــتي ظهــرتْ فيهــا قــديماً وحــديثاً  ويجسِّ
الرهــا�ت المرتبطــة بعلــم الحــديث ومدو�تــه. وهــو مــا عــبرَّ عنــه ذلــك التمييــزُ القــديم في المــذاهب 
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كانـــت مدرســـتي أهـــل الحـــديث وأهـــل الـــرأي. بـــل إن صـــفة أهـــل الحـــديث نفســـها   الفقهيـــة بـــين 

تعـرف اختلافـات دلاليـة كثـيرة داخــل الحقـل الواحـد، فمـثلاً تختلــف نسـبة المالكيـة بدرجـة كبــيرة 
تمـايزات  لأهل الحديث عن نسبة الشافعية إليهم أو نسبة الحنابلـة. بـل نسـجّل أن هنـاك أحيـا�ً 

وبــــين منطقــــة جغرافيــــة  ،معروفـــة في هــــذا البــــاب في المــــذهب الواحــــد بــــين حقبــــة زمنيــــة وأخــــرى
وفي  ،خـــرى. وهـــو مـــا يظهـــر بشـــكل خـــاص في هرميـــة الأصـــول لـــدى هـــذا المـــذهب أو ذلـــكوأ

نصــوص  الطريقــة الــتي تشــكّلتْ بهــا تاريخيــاً المــدو�ت الفقهيــة نفســها مــن حيــث مســتوى ظهــور
أو ضـمني. فتطـوُّرُ حضـورِ اسـتدعاء  مُعلـَن، ومستوى الاسـتناد إليهـا بشـكل وغيابها الأحاديث

المـذهب الفقهـي الواحـد علـى مسـتويي الزمـان والمكـان يظُهـر إلى أي داخـل  االأحاديث وغيابهِ 
درجـة تطــوَّرَ التعامــلُ مــع الحــديث تبعــاً لاخـتلاف الأزمنــة والأمكنــة والمــذاهب والاتجاهــات، بــل 

مــع هــذا كلِّــه ينبغــي أن نؤكــد علــى  كــذلك للحركيــة المتجــددة داخــل كــل مــذهب واتجــاه.  وتبعــاً 
 حضـــور الحـــديث في كـــل المـــذاهب الفقهيـــة بمـــا فيهـــا المـــذهب كثـــيرة قـــد فرضـــتْ تاريخيـــاً   عوامـــل

 الحنفي.

أن يكــون المحــدَثون المعاصــرون، الــذين يعيشــون في ســياقات تحــول اجتمــاعي  بــديهي جــداً 
�ت ، مختلفــين في قــراءة المســار التــاريخي المركّــب للمــدوّ تقليــديللمســار ال ومعــرفي مغــاير جــذر�ً 

 مــع معياريتهــا ومــع حقــل علــم الحــديث وورثتــه بصــفة عامــة. وفي التعامــل تبعــاً لــذلك ،الحديثيــة
 منحيان جديران بالانتباه إليهما في هذا الباب:وثمة 

ـــة ومؤسســـية وتقنيـــة إلى انتشـــار المـــدوّ   �ت فمـــن جهـــة قـــادت مســـارات عديـــدة اجتماعي
ة الحديثية بحيث أصبحت اليوم متوفرة رقمياً وبعـدة لغـات لأي قـارئ، بـل وأحيـا�ً نجـدها متاحـ

بشــــكل مُســــجّل مســــموع بالنســــبة لمــــن يعــــانون الأميــــة الأبجديــــة بلغــــاتهم، بينمــــا لم تكــــن هــــذه 
 .هم في دائرتهمأو من  تخصصين�ت تتوفر في الماضي إلا لأفراد قليلين من المالمدوّ 

وتــدلّ دراســات ومؤشــرات كثــيرة علــى أن الفقهــاء والأئمــة ومــن تســند لهــم مهمــات دينيــة 
قبـــل الثـــورة الطباعيـــة ثم - مـــن العـــالم الإســـلامي كـــانوا إلى عهـــد قريـــبمماثلـــة في منـــاطق واســـعة 

لأن نسـخها لم تكـن تصـل أغلـَبهم، ولم يكـن تقليـدهم  ؛�تس بهـذه المـدوّ قليلـي التمـرُّ  -الرقمية
في ظـــلّ الظـــروف الفنيـــة  ، لا ســـيماالفقهـــي والاجتمـــاعي والتعليمـــي غالبـــاً يـــدفعهم إلى اقتنائهـــا

 قبل الطفرات المعاصرة. والمادية واللوجستية لما
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التربوي والمؤسسي للدراسات الإسلامية قد شـهدتْ بداهـةً  التكوين ومن جهة ثانية، فإن
تحــولات بنيويــة في الفــترة الحديثــة، فتشــكّلَ مــثلاً نمــوذج مــا عُــرف بكليــات الشــريعة بتســميات 

الإسـلامية إلخ). أكثرها انتشـاراً كليـات الشـريعة وأصـول الـدين، أو كليـات الدراسـات (متقاربة 
ترتيــب العلاقـة بــين حقــول الدراســات الإســلامية  -بــين أشـياء أخــرى كثــيرة-ل أعــاد وهـو تشــكُّ 

، علــــم الحــــديث ومتونــــه، التفســــير وعلــــوم وفروعــــاً  في علاقاتهــــا البينيــــة (الفقــــه أصــــولاً  تقليديــــةال
تُسـميها علـوم الآلـة القرآن، التاريخ والسيرة إلخ)، وفي علاقاتها بالعلوم التي كانـت تسـتعين بهـا و 

 (النحو واللغة وفقه اللغة إلخ، البلاغة والمنطق وما ماثلها).

في تقــاطع وأحيــا�ً منافســة مــع  أخــرىمــن جهــة  تقليديــةولقــد دخلــتْ هــذه التصــنيفات ال
الــتي  ،الـتي أصـبح لهــا كلياتهـا الجامعيـة والاجتماعيــة حقـول جديـدة هـي حقــول العلـوم الإنسـانية

صلة عن كليات الشريعة. هذه الحقـول الـتي ينُظـر إليهـا علـى أ�ـا جديـدة أو غالباً ما تكون منف
مُســتنبتة أو مســتوردة تتقــاطع مــع الدراســات الإســلامية فيمــا كانــت تســميه هــذه الأخــيرة علــومَ 

 . وهـــذهالآلـــة، ولكنهـــا تقـــدّم مقـــاربات مختلفـــة نســـبياً عمـــا كـــان معهـــوداً في المـــدارس التقليديـــة
تهتم بموضوعات الدراسـات الدينيـة في عـدد مـن حقولهـا   بطبيعتهاجتماعية العلوم الإنسانية والا

مقــاربات وقــدّمت  كالتــاريخ العــام وتاريــخ الأفكــار وعلــوم التأويــل وعلــم الاجتمــاع الــديني إلخ.
متكئــة علــى مــا أنتجتــه هــذه العلــوم مــن أدوات ومنــاهج وأنســاق  ســلاميةحديثــة للدراســات الإ

 معرفية.

ــــــة كــــــان ثمــــــة حاجــــــة لبســــــط  ــــــالقــــــول حــــــول علاق ــــــة بالعلــــــوم الإنســــــانية  مُدوّنةـال الحديثي
والاجتماعيـــة؛ إذ تهـــدف هـــذه الكلمـــة إلى الحـــديث عـــن علاقـــة الـــذات بالطـــارئ المعـــرفي في مـــا 
يتصــــل بمنهجيــــة التعامــــل مــــع الــــدرس الحــــديثي، بعيــــداً عــــن الغــــوص في تحريــــر منــــاط القــــول في 

، فقـد أغنـت البحـوث المنشــورة السُّـنَّة النَّبويَّـةث و التيـارات والأفكـار الحداثيـة الـتي تناولـت الحــدي
في هــذا العــدد كثــيراً مــن المحــاورات والنقاشــات العلميــة الجــادة الــتي يســتطيع القــارئ الكــريم أن 

؛ فـالتراكم السُّنَّة النَّبويَّـة�نس بها. ولن نسيح في الحديث عن التأطير العلمي للحديث النبوي و 
ـــنَّة النَّبويَّـــةالتعامـــل مـــع الحـــديث النبـــوي و المعـــرفي الـــذي حققتـــه حركـــة  مـــن تحقيـــق وتهـــذيب  السُّ

وتطــوير للعِلْــم، والكشــف عــن مكــامن القــوة الــتي تمتــع بــه هــذا العلــم وتماســك مقولاتــه وصــلابة 
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لــون للآخـــرين خطابــه كــان كبــيراً، حــتى وصـــل الأمــر إلى انتشــار المقولــة المشـــهورة "مــا تــرك الأوّ 
ن هدفنا هنـا أن نتحـدث عـن المحـاورات والتـدافعات المعرفيـة والفكريـة شيئاً". وبناء عليه ليس م

الــتي دارت داخــل الــدائرة الحديثيــة بصــورة خاصــة والفكــر الإســلامي بصــورة عامــة في مــا يتعلــق 
ــنَّة النَّبويَّــةبا وماهيتهــا؛ إذ تُســجل لنــا المؤلَّفــات والنقاشــات، ومــن ثمّ (الحــروب الــتي درات في  لسُّ

وعلومهـا  السُّـنَّة النَّبويَّـةالاجتماعي) صورة واضحة حول ما اعترى الحديث عـن مواقع التواصل 
ومنهجيـــة التعامـــل معهـــا مـــن لغـــط وجـــدال حـــال دون تطـــوير درســـها المعـــرفي بالصـــورة المأمولـــة، 

ات المعرفيــة والمعيقــات الــتي مثلّــت برزخــاً حــال دون تجديــد لــذلك ســنتجاوز الحــديث عــن المطبّــ
الحـــــديث عــــن: مكانـــــة السُّــــنة مـــــن القــــرآن، ومعـــــنى الهيمنــــة والتبيـــــان،  مثــــل ؛الــــدرس الحـــــديثي

ــــنة في المصـــــدرية  واســــتقلالية السُّــــنة في التشــــريع وإنشــــاء الأحكـــــام، والــــدمج بــــين القــــرآن والسُّ
ــنة قاضــية علــى الكتــاب أو �ســخة لــه، أو مبــدأ المفاضــلة  باســتخدام لفــظ "الــوحيين"، وأن السُّ

 بينهما.

منظومة فكر الحضارة الإسلامية، والتعامل مع  لى إصلاحلقد دعو� من قبلُ إ
تتثاقف مع ما يطرأ عليها من مناهج وأفكار وعلوم، وإلى إعادة بناء  إشكالاتها، قبل أن

للعلاقة بين الكتاب والسُّنة، بما عُرف في مدرسة المعهد  تصوُّرهالعقل المسلم من حيث 
س (القر  )، بصورة السُّنَّة النَّبويَّةآن الكريم)، والنص المبينِّ (بالعلاقة بين المصدر المهيمن المؤسِّ

تتيح للشخصية الإسلامية أن تبني فكرها وذاتها انطلاقاً من رؤية واضحة تساعدها في بناء 
أحكامها وتشريعاتها، وتنظيم مجتمعها، ومن ثمَّ ستكون قادرة على تطوير ذاتها بصورة تؤهلها 

عبرّ عنه المرحوم الدكتور طه العلواني في سياق حديثه عن  للقيام بدورها الحضاري. وهو ما
   نج   مم   مخ   مح   مج   له ّٰمن سورة النحل:  64الكتاب والسنة؛ إذ رأى أن الآية 

 محور أنَّ  بوضوح تحدد ]64[النحل: ِّيح يج   هٰ   هم   هج   نه   نم   نخ    نح
 نموذج ه، وتقديموبيانُ  هتبليغُ  النبوَّة مهمة وأنَّ  ،الكريم القرآن هو المنشئ ومصدرها الرسالة
 البشرية وليست .وأماكنها أزما�ا كل  في تحَتذيه أن للبشرية يمكن وَأحكامه لقِِيمه تطبيقي
ا ذلك تصوَّرت إنتاجه، وإذا بإعادة مُطالبَة  دقيق تحديد عملية تتم لم وما. خاطئة واهمة فإ�َّ
 من بينهما، فإنَّ  الدقيقة الفوارق منهما، لتبدو كل  لطبيعة دقيق بالسنَّة، وبيان الكتاب لعلاقة

ورأى  ".المرجعيَّة" إطار في رهيب خلط يحدث الإشكاليَّة، وسوف تلك تجاوز جداً  الصعب
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 الإطار في وضعها على المتوارثة، والعمل الحديث علوم في النظر إعادة أن ثمة حاجة مُلحّة إلى
للتحليل، والتمحيص، والنقد، والتفكيك،  وإخضاعها قضا�ها بين التواصل بتحقيق السليم
 من نةوالسّ  الكتاب بين بدقة العلاقة تحديد على سيساعد الذي هو التركيب، فذلك وإعادة

 نأخرى، والتمكّ  �حية من الإسلامي التراث ومعارف الكتاب بين العلاقة تحديد �حية، ثم
ية حول الجدل دائرة من الفهم، والخروج وإشكاليات التجزيئية القراءات تجاوز من  الحُجِّ

، "الكريم القرآن" المنشئ المصدر مع ويتكامل يتعاضد مصدراً  نةالسُّ  المختلفة، لجعل بمستو�ته
 من عنها مُتفَرّعِةـال القِيم التوحيد، والتزكية، والعمران، وبيان: الحاكمة القِيم دعائم لإرساء
الإنسانية،  والتحسينات والحاجيات �تالضرور  ونحوها، وتحقيق ومساواة، وأمانة وحرية عدل
 .سليماً  بناءً  الإنسانية المعرفة وبناء

في منـاحي -بات تجديد الدرس المعرفي مهمـة حضـارية في الوقـت الحاضـر بعـد أن شـهد� 
خطـاباً متجـاوزاً لحـدود  -حياتنا كلها: العلمية والاجتماعية والاقتصادية والفلسفية والدينيـة إلخ

ـــة العقـــل والمنطـــق وا ليقـــين، وبعـــد أن مـــرت البشـــرية بصـــدمة الحداثـــة وتجلياتهـــا، ومـــا بعـــد الحداث
أو "مـا بعـد اليقينـات"،  Post-truth"وسيولتها؛ إذ نلمح خطاب ما يُسمى بـ"ما بعـد الحقيقـة 

وهو أحد تشكُّلات منظومة المابعد�ت. وفي هذا النمط من الخطاب (مـا بعـد الحقيقـة) تغـدو 
فتقــــداً في ظــــل شــــيوع الفقاعــــات العلميــــة والمعرفيــــة، ويســــود الخطــــاب الحقيقــــة إكســــيراً أحمــــر م

(الاعتقـــادي الـــذاتي) و(الأ� رأي) الـــذي يتمحـــور حـــول خطـــاب الأ� الفـــرد والأهـــواء، ضـــارباً 
عــــرض الحــــائط المســــلّمات والتــــواترات العلميــــة والمعرفيــــة، وإجماعــــات العلمــــاء وأرباب الصــــنائع 

نـــــه (شـــــعبوي) في امتداداتـــــه، ويصـــــل تارة إلى المنـــــابر والعلـــــوم. ولعـــــل خطـــــورة هـــــذا الخطـــــاب أ
الأكاديميــة، خاصــة بعــد الســيطرة الكبــيرة لوســائل التواصــل الاجتمــاعي، وقــدرتها علــى إحــداث 

 السلبي والإيجابي. مُطلَق:ـالفعل التغيير بمعناه 

وبنـــاء علـــى هـــذا الواقـــع الجديـــد كـــان لزامـــاً علينـــا أن نمـــارس خطابنـــا الفكـــري والتجديـــدي 
ورة تمــتح مــن المرجعيــة الممتــدة حضــار�ً وثقافيــاً وعقــد�ً، وبالاتســاق مــع الخــبرة المعاصــرة ومــا بصــ

أنتجتــه البشــرية مــن معــارف نفيــد منهــا في تجديــد درســنا المعــرفي في شــتى العلــوم والمعــارف، ومــن 
 من أهمها: ،ضمنها الدرس الحديثي. وثمة مقترحات لتجديد هذا الدرس وتطويره
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  الجماعة العلمية: التَّحاوُر عبر

نقصـــد بالجماعـــة العلميـــة تلكـــم الجماعـــة القـــادرة علـــى تطـــوير أفكـــار العلـــم، وممـــن لـــديهم 
الـــمُكنة علــى فهــم أصــول هــذا العلــم وفنياتــه ومفاهيمــه، بحيــث يســتطيعون التحــرك في مناقشــة 

يـة؛ مفردات العلم ضمن مبدأ الوحدة والتنوع؛ الوحدة في فهـم خصوصـيات العلـم ومبادئـه الكل
وانتخـاب الأدوات والمـنهج الـذي  ،والتنوع من خلال الاجتهاد في النظر إلى سيرورته وصـيرورته

يعالج أفكاره ومضامينه. فيتشكل لدى الجماعة نـوع مـن التواصـل الحتمـي؛ انطلاقـاً مـن الـوعي 
بطبيعــة العلــم. لــذلك يتطلــب تجديــد الــدرس الحــديثي قــدراً مــن التواصــل علــى مســتوى الجماعــة 

مية. والتواصل عـبر الجماعـة يحقـق أمـرين مهمـين: أولاً: اسـتثمار الوقـت بالصـورة المثلـى؛ إذ العل
ليســـوا بحاجـــة إلى توضـــيح مـــا هـــو معلـــوم بالضـــرورة في هـــذا العلـــم، وهـــذا ممـــا لا تجـــده الجماعـــة 
العلميـــة عنـــد مناقشـــة أمـــور العلـــم مـــع العامـــة أو غـــير الملـــمّ بطبيعتـــه ومبادئـــه الأساســـية؛ وثانيـــاً: 

لحفــاظ علــى كينونــة العلــم مــن أن يــبخّس قــدره بعرضــه علــى مــن لا يفهمــه، فــلا يحــرص علــى ا
تطــويره وتجويــده ومناقشــته انطلاقــاً مــن أصــول هــذا العلــم، وهــذا مــا نلمســه مــن الخلــل المنهجــي 

والحـــديث النبــوي، دون الـــوعي بالخصـــائص  السُّــنَّة النَّبويَّـــةالــذي وقـــع فيـــه مــن تصـــدّى لمناقشـــة 
ــــنة النبويــــة، وعلاقــــة الفصــــل والوصــــل مــــع الكتــــاب والســــياقات  العلميــــة والمعرفيــــة والثقافيــــة للسُّ

ـــنَّة النَّبويَّـــةالكـــريم، والإســـقاطات التعســـفية الـــتي مورســـت علـــى  ، في محاولـــة لتقليـــد تجـــارب السُّ
 الإصلاح الديني الذي مرت به المنظومة الغربية. 

علميــة لا يعــني الترفــّع العلمــي، بــل لأن والــدعوة إلى تمحــيص العلــم وتطــويره عــبر الجماعــة ال
ة وفهم واع للبنية المفهومية لهذه العلـوم، وهـذا ممـا ية علمية ومعرفية معيّنهذه العلوم تحتاج إلى بن

يصعب تحقيقه على مستوى العامة. ولعل ما نشاهده مـن طـرح للقضـا� العلميـة الإشـكالية في 
اعي يســهم بصــورة مباشــرة في بــطء تجديــد مجــال الــدرس الحــديثي علــى وســائل التواصــل الاجتمــ

الـدرس الحـديثي، بـل في ضـعف الثقـة بمنهجيــات التعامـل معـه؛ إذ تسـود لغـة التخـوين والتلفيــق 
والشتم، مما يعكس صورة سلبية عن أرباب الصنعة، ويسهم كذلك في أن يقع جزء لا بأس بـه 

ــنَّة النَّبويَّــةمــن متلقــي  تيــه لتضــارب الآراء وتناقضــها تناقضــاً  والحــديث النبــوي في حالــة مــن ال السُّ
كبــيراً. لــذلك لا بــدّ مــن ضــبط هــذه المحــاورات والنقاشــات في دائــرة الجماعــة قبــل عرضــها علــى 

 عامة الناس.



 هيئة التحرير                تجديد الدَّرس الحديثي في عالم ما بعد الحقيقة

 

11 
 

 التخلُّص من رهاب المناهج الغربية:

وهذا يتعلق بمنهجية التعامل مع "الآخر"، وبمشروعات المثاقفة معهم. وكمـا هـو معلـوم في 
تعرضــــت إلى أنــــواع كثــــيرة مــــن التــــأثيرات الحضــــارية، وكانــــت القنطــــرة الحضــــارية  حضــــارتنا أ�ــــا

البنـاء المعـرفي الحضـاري، ونبـذ مـا هـو متعـارض مـع سلامية قادرة على تمحيص مـا يتسـق مـع الإ
هــذا البنــاء، حــتى عُــدّ مــا هــو متعــارض شــذوذاً في مســيرة هــذه الحضــارة. ومــا مــن شــك في أن 

زاد في القـــرنين الماضـــيين، بســـبب هيمنـــة الفكـــر الغـــربي علـــى  إكراهـــات التغريـــب الحضـــاري قـــد
ا دفــع بــبعض المفكــرين المســلمين إلى نبــذ  تشــكيلها حســب الرؤيــة الغربيــة، مــ العلــوم، ودوره في

كــل مــا هــو آتٍ مــن الغــرب؛ غثــه وسمينــه. ولعــل هــذا المــنهج يفــارق مــا ســارت عليــه الحضــارة 
 اماتها في بناء الحضارة الإنسانية. الإسلامية في سيرورتها وتطورها ومن ثمّ إسه

وفي هذا السياق ثمـة مـا هـو مفيـد في بعـض المنـاهج الغربيـة الـتي أسـهمت في تطـوير العلـوم 
ـــــة والإنســـــانية والنظـــــر�ت الســـــلوكية ا لمتصـــــلة والمعـــــارف، لا ســـــيما في مجـــــال العلـــــوم الاجتماعي

تفــــرض علــــى بعــــض المفكــــرين  مــــا يعــــني تجــــاوز العقليــــة الســــكونية الــــتيبالتجربــــة والمعاينــــة إلخ، 
ـــةالانكفـــاء  حمايـــة الـــذات مـــن الطـــارئ الملـــوِّث للهويـــة؛ إذ يســـهم المفكـــرون والمجـــددون في  بحُجَّ

البنـاء الحضـاري والخـبرة  محاورة هذه المناهج وترشيدها وتطويرها وإعادة بنائها بصورة تنطلق من
التعامـل مـع هـذه المنـاهج بوصـفها  . ولكننا نعي في الوقت ذاته بأن ثمة فرقاً واضحاً بينالبشرية

ــــة وتصــــوّراً للعــــالم، وكو�ــــا أداة تحليليــــة تتشــــكل مــــن الإطــــار المعــــرفي  فلســــفة شــــاملة ورؤيــــة كلي
لمسـتخدمِها. ولعــل مـا وقــع فيــه بعـض البــاحثين والمفكـرين الــذي تنــاولوا الـدرس الحــديثي بالنقــد 

الـدائرة الغربيـة مـن نقـد للـدين والعلـوم  والتحليل، أ�م أسـتجلبوا المـنهج الغـربي وآلياتـه ومـا تمّ في
اللاهوتيــة، وأســقطوه علــى العلــوم الإســلامية دون مراعــاة خصوصــيات هــذه العلــوم، ولا ســيما 

ـــنَّة النَّبويَّـــةعلـــوم  والحـــديث النبـــوي، فظهـــر آنـــذاك الخلـــل والعطـــب في الكشـــف عـــن ماهيـــة  السُّ
ـــنة ومكانتهـــا في الوجـــدان المســـلم ودورهـــا في الحيـــاة.  وهـــذا مـــا لمســـناه في اشـــتغالات آركـــون السُّ

 ونصر حامد أبو زيد وحسن حنفي وغيرهم.
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 إعمال العقلية السّننية: 

وقد لمسنا هذا المنهج السّنني بصـورة كبـيرة في تجديـد الدراسـات القرآنيـة، ولكنـه يحتـاج إلى 
ة والمــنهج الســـنني والحـــديث النبــوي. تتســم العقليـــة الســنني السُّــنَّة النَّبويَّــةمزيــد بحــث ودراســـة في 

بالقـــدرة علـــى المواءمـــة بـــين الـــنص والواقـــع، وعلـــى تفعيـــل الـــنص في هـــذا الواقـــع، وعلـــى معرفـــة 
الطبائع والوقائع، منطلقين من الوعي بأهمية ترسيخ مفهوم وحدة المعرفة وتكاملها، ومتجـاوزين 

ــنة مــن خــلال الجزئيــات وبعــض القضــا� الفن يــة الــتي لا مــا هــو ســائد في حصــر التعامــل مــع السُّ
تســــتطيع أن تبــــني الشخصــــية الإســــلامية المشــــاركة في الفعــــل الحضــــاري. وقــــد ضــــرب لنــــا ابــــن 
ـــوعي  ـــة الســـننية، وال ـــل العقلي ـــدرس الحـــديثي مـــن خـــلال تفعي ـــد ال ـــداً في تجدي ـــالاً جي خلـــدون مث

حــاور النصــوص بنــاء علــى الرؤيــة  بضــرورة الانســجام بــين الــنص والواقــع والحــدث التــاريخي؛ إذ
لتكاملية التي تمتع بهـا، فكشـف عـن الإشـكاليات الـتي اعـترت آليـات النظـر إلى الـدرس الكلية ا

 ،الحــديثي آنــذاك وطــرق التفكــير فيــه. وهــذا مــا يحتاجــه المجــددون والمفكــرون في الوقــت الحاضــر
 . منطلقين من الوعي المنهجي الذي يمكّننا من المثاقفة الإيجابية والإسهام الحضاري الفعّال


